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حسین غریر
سُئِلتُ عدّة مراتٍ بعد خروجي من السجن، وخاصة بعد وصولي إلى تركیا: «هل تشعر بالحریة الآن؟». كان جوابي أنّي أشعر
بالأمان من غدر النظام، لكنني بعیدٌ جداً عن الشعور بالحریة، ولم ألمسها حتى. في الحقیقة، شعرت مرة واحدة بالحریة المطلقة

لمدة نصف ساعة. عندما كنت أسبح في البحر قبل أسبوعین، صادفتُ بضع سمكات بحجم الإصبع أو أكبر قلیلاً، وقندیل بحر بحجم
العین البشریة. غطست باتجاههم، حاولت إمساك السمكات لكن السرب فرَّ من بین أصابعي، وعاد للتجمع بعیداً عني. ذهبت إلى

القندیل فلم یجفل مني ولم یهرب- یقال إنه بلا عقل- لمسته بإصبعي ولم أصدق نعومته، واستمرَ بالحركة كأن شیئاً لم یكن. أحببت
اللعبة، ذهبت إلى السمكات مرة أخرى، ثم إلى القندیل ثم إلى السمكات.

لم یكن هناك زمان ولا مكان، أصبحت خارجهما تماماً. لا أستطیع أن أقول إنني شعرت باللحظة وكأنها أبدیة، وبالمكان كأنه لا
نهائي. تماماً لم یكن هناك زمان ولا مكان، تلاشى كل شيء. بقیت أنا والسمكات والقندیل ونجم البحر والأشنیات والصخور

الصغیرة في حالتنا الوجودیة البسیطة -إن صح التعبیر-. شعرت بالحریة من كلّ الأشیاء، من كل الرغبات ومن كل المخاوف، من
الماضي والمستقبل، من العنف والحب. بقیت بحالتي الوجودیة المفتوحة، ربما هي لحظة انعتاقٍ نادرة. عندما خرجت من الماء

عادت القیود تكبلني من جدید، ولا أستطیع الفكاك منها، أو ربما لا أرید.

تركتُ خلفي في السجون وأقبیة المخابرات أحباءَ وأصدقاءَ احتلوا جزءاً من عقلي وقلبي، لا أعرف مصیر العدید منهم. تركت
آلاف المعتقلین یئنون تحت وطأة الخوف والقلق، إن لم یكن على مصیرهم فعلى مصیر عائلاتهم، أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم

وأخوتهم وأخواتهم وأطفالهم. ألم یكن یكفي أن أقول «عائلاتهم» دون أن أعددهم واحداً تلو الآخر؟ لا! لا یكفي. هؤلاء هم حیاة
المعتقلین ومصدر أكبر مخاوفهم وأوجاعهم. وأزید أیضاً، تركت خلفي المعتقلات اللواتي لم أقابلهن في السجون، لكنّي كنت أسمع
أخبارهن ومعاناتهن التي تجاوزت كل تصور، وكل ما تعرضنا له نحن المعتقلون الذكور. حتى في سجن دمشق المركزي، وهو
سجنٌ مدني، یُعاملَن معاملة سیئة لا تشبه معاملتنا نحن. التضییق والإهانة وشح الموارد، والأمَرُّ من ذلك، تنكر المجتمع والأهل

لبعضهن.

فلنخجل من أنفسنا نحن السوریون عندما تبیع بعض زوجات وبنات المعتقلین والشهداء أجسادهن لتحصیل ثمن الدواء والطعام
والسكن لهن ولأطفالهن. لنتوقف عن ملامة هذا وذاك، رغم كل المسؤولیة التي یتحملها الغرب والشرق والشمال والجنوب. فإن
كنا نحن لا نهتم كفایة بآلام بعضنا، فمن یهتم؟ المعتقلون لیسوا مناسبة إعلامیة، ولیسوا بحاجة لمؤتمرات تكلف آلاف الدولارات،

هذا إن حصلوا على مؤتمر. أبو الزین كان بحاجة لخمسین دولاراً فقط، لتغطیة نفقات السفر لزوجته وطفلته التي لم یرها منذ
ولدت قبل عام ونصف العام. حدَّثني أحمد، الذي كان یوزع المعونات على العائلات المحتاجة في إحدى المناطق، أنه ذهب لیعاین
واقع إحدى الأسر التي طلبت الإعانة. استقبلته سیدة شابة، زوجها مختفٍ، ولدیها طفلین، وعندما أخبرها أنه سجّل اسمها وسوف
یأتي دورها خلال أیام قلیلة، تركته لدقائق ثم عادت شبه عاریة، وقالت له: «ألا یمكن أن نحصل على كأس واحد من الرز الآن؟

الطفلان لم یأكلا منذ ثلاثة أیام». وكم نستسهل، نحن السوریون، إطلاق الأحكام الأخلاقیة من خلف حصوننا.

آلاف الدولارات صُرفت على التبضع من أشهر الماركات العالمیة في «جنیف2» ولم یُطرَح ملف المعتقلین حتى وقتٍ متأخر.
وعندما طُرح وطلبت قوائم الأسماء احتار المفاوضون بمن یتصلون لیحصلوا علیها! ملایین الدولارات تُصرَف على الدورات

التدریبیة التي تدر أرباحاً طائلة على القائمین علیها، كذلك ملایین أخرى على مشاریع لا أحد یفكر بمدى جدواها. كثیرون
منخرطون في اللعبة نفسها: السوریون منهم بحاجةٍ لأن یقولوا لأنفسهم إنهم یفعلون شیئاً، وهم كذلك بحاجة لكسب لقمة العیش،

وغیر السوریین منهم (أي الممولین) بحاجةٍ لأن یقولوا إنهم یقدمون الدعم للسوریین المساكین، وكذلك هم بحاجةٍ لصرف الموازنة
للحصول على غیرها في العام القادم. وهكذا تدور الملایین أقلَّ بكثیرٍ من الجدوى الممكنة، وبعضها یذهب في سبیل الترفیه عن

النفس بعد یوم عملٍ «شاقّ».

یوجد في مدینة غازي عینتاب التركیة وحدها حوالي ثلاثمئة منظمة سوریة حسب معلوماتي. وكذلك حسب معلوماتي، یعمل في
هذه المنظمات أكثر قلیلاً أو كثیراً من ألف شاب وشابة سوریین. الأغلبیةُ الساحقة منهم موظفون، التطوّع یطلُّ برأسه بخجلٍ في
غازي عینتاب. یوجد أیضاً في المدینة نفسها حوالي أربعمئة ألف سوري وسوریة، لم تستطع المنظمات فعل شيءٍ كثیرٍ لتخفیف
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معاناتهم، ولا هي استطاعت استثمار الموارد البشریة الهائلة تلك. والمفارقة أن دوائر معارف العاملین في المنظمات نادراً ما
تتقاطع مع دوائر السوریین الآخرین، كأن كلاً یعیش في عالمه (حسب معلوماتي طبعاً). لا أحاكم أحداً ولا یحق لي، وخاصةً فیما

یتعلق بحق الإنسان في كسبِ قوته، إلا أنه یمكن للمسألة أن تُدار بشكل مختلف ومجدٍ لحریة وكرامة عموم السوریین.

التضامن قبل التدریب!

للمنظمات السوریة، وللسوریین العاملین فیها همومهم، في غازي عینتاب وغیرها من المدن التركیة. وكذلك الأمر بالنسبة لجمیع
السوریین في تركیا. لا أحد یعلم مصیره بعد بضعة أشهر، وأحیاناً في الیوم التالي! لا یتمتعون بحقوق اللاجئین، بل یتمتعون أكثر
بكرم الضیافة. ویترتب على الضیف آداب تختلفٌ عن الواجبات، والمضیفُ یتكرم على الضیف أكثر مما یحمي حقوقه. إن كان

للسوري أطفالٌ، وهذا هو الغالب، فالمستقبل مخیفٌ أكثر بالنسبة له. آلاف الأطفال والشباب خسروا سنواتٍ من تعلیمهم، وكثیرون
خسروا فرص التعلیم أصلاً! إنهم مقیدون في تركیا. وإن حالف الحظ بعضهم واستطاعوا إلى الهجرة إلى أوروبا سبیلاً، ونجى من

الذل والإهانة طوال الطریق الموصل إلى الكرامة، فهو غریبٌ في ذاك البلد. سوريٌ غریبٌ بكرامة، لكنه ما زال مقیداً بإقامة
مؤقتة لا تسمح له بالتنقل بحریة، وهو واقع تحت ضغط الاندماج، وماذا إن لم یستطع الاندماج؟. هذا مفهومٌ من وجهة نظر الدول

الوجهة، لكنه من غیر المفهوم لماذا تستمر معاناة السوریین إلى الآن، بل وتتفاقم كل یوم؟

بات العالم كله حلقات اعتقالٍ بالنسبة للسوریین، من الزنازین الصغیرة في سجون المخابرات، إلى الغرف الأكبر في السجون
المدنیة، إلى السجن الكبیر: سوریا الأسد. خارج سوریا الأسد یطمئن السوري على حیاته، وقد یحقق قدراً من الكرامة إن كان
خارج المخیمات، وبالأخص مخیمات لبنان والأردن. ویتفاوت مستوى ما یشعر به من كرامة حسبَ السجن الذي یختاره، أو
یختاره له القدر. فكیف أشعر بالحریة خارج وطني؟ لكن هل هناك حریة في وطني؟ وأزید أن السیاسیین والمنظمات مُكبَّلون

برضى الدول والمنظمات الدولیة الراعیة والداعمة، أو الدول التي لجؤوا إلیها.  لا أبالغ ولا أدعي إن قلت أنّي كنت أشعر بالحریة
أكثر في سجن عدرا المركزي، لكن الشعور بالأمان كان معدوماً. أستطیع الآن التحرك في مساحاتٍ أكبر بما لا یقارن بكل تأكید،
وأستطیع أن أعبِّر كیفما أشاء. بالمناسبة، لقد حذرني بعض أصدقائي من قول ما أؤمن به، لأن ذلك قد یُغضب بعضاً من الثوار،

إسلامییهم وعلمانییهم! لا أعلم لماذا كنت أشعر أنّي حرٌ هناك أكثر!

لكن ما هو الوطن؟ طُرِحَ هذا السؤال في جلسة نقاش حذرة في سجن عدرا. هل هو المكان الذي ولِدَ فیه الإنسان وأمضى سنوات
طفولته، وحیث تنتمي عائلته؟ أم هو المكان الذي یكون الإنسان فیه محفوظَ الكرامة؟ أم هو الجماعة البشریة التي یعي الإنسان

انتماءه لها، وحیث وجدت هذه الجماعة یكون الوطن؟ لا شك أنه لا توجد إجابةٌ شافیة على هذا السؤال. لكن الرضیع یشعر بالأمان
على صدر أمه، ربما یشعر أن جسدها الكبیر امتدادٌ لجسده، یجعله ذلك یشعر بالقوة أكثر، أي بالأمان أكثر. ربما یسعى الإنسان

لامتلاك الأراضي لتكون امتداداً راسخاً لجسده ولوجوده، ربما یسعى الإنسان للبحث عن الانتماء لیكون ممتداً أكثر، أي آمناً أكثر.
حتى اللامنتمون هم أنفسهم منتمون إلى اللاانتماء، لذلك یحوّل الملحدون الإلحاد إلى دین جدید قد یكون أكثر تطرفاً، وأكثر رفضاً

للآخر من الأدیان الأخرى.

حیث ینشأ الإنسان ویتواصل لغویاً- بالمعنى الواسع للكلمة- مع محیطه، یتشكل وعیه لذاته وللعالم من حوله، وتتشكل ذاكرته.
یصبح بعضاً من المكان والجماعة، ویصبحان بعضاً كثیراً منه. یُنشئ الروابط المتینة معهما، ویصبحان امتداداً له. لكن الإنسان
فردٌ متفرّد، یشبه الجمیع لكنه لیس أي أحدٍ آخر. لكن، عندما یحاول المكان والجماعة ابتلاع فرادته وحرمانه من حریته، یشعرُ
بالاغتراب في وطنه وقد یثور، وقد ینتزع نفسه منهما إلى مكانٍ آخر وجماعةٍ أخرى، حیث یمنّي النفس بممارسة فرادته، لكن

الفرادة تصبح اغتراباً. إنه لا یستطیع ممارسة ذاته الفریدة أیضاً، لأن بعضاً منه لم یعد هنا بل هناك، لقد أصبح فریداً جداً!

وطني حیث أستطیع ممارسة ذاتي بفرادتها وامتدادها في المكان والجماعة، حیث أكون حراً وحیث تكون ذاكرتي. حیث أنسجم مع
نفسي ببعضها الذي لا یشبه شیئاً آخر، وببعضها الذي یشبه كل شيء حولها حتى حجرها ورملها وماءها. ربما فهمت لماذا كنت
أشعر بالحریة أكثر في السجن: یبدو أني كنت منسجماً مع ذاتي أكثر من الآن! فهل أعود؟ إن وطني هو سوریا وبین السوریین

حیث یوجد بعضٌ مني. إن وطني هو سوریا الحریة حیث أمارس فرادتي مع السوریین المتنوعین الفریدین. الفریدون- حتى
بالمعنى الجماعي- بقدرتهم على البقاء والحیاة رغم كل شيء، الفریدون الذین كتبوا في جیناتهم تاریخ آلاف السنین.

هل سوف أشعر أنني في وطني عندما أعود إلى سوریا، إن كان إلى المناطق المحررة أو إلى دمشق بعد سقوط النظام؟ هل سوف
یقبل كثیرٌ من السوریین فرادتي وفرادة كثیرین آخرین؟ لا ألمِّح إلى الإسلامیین فقط هنا، بل إلى العلمانیین أیضاً، فالسؤال یطرحه

كثیرون من كِلا الطرفین. إنَّ سوریا الحریة فقط هي وطني ووطن كل السوریین، سوریا بدون الأسد أو أيّ أسدیةٍ أخرى.
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هي ثورةٌ وقد بدأت، ولیستعدّ المثابرون للفرح.

 

 


